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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
عملنا في هذا المقال النقدي على عرض وتقديم 
مسـتو�ت ومواصفات القراءة في الخطاب النقدي 
المعاصر، وذc من خلال كتا_ت إيزر و�وس 
وتودوروف ورولان _رت، وخوسـيه مار�، 
ورومان سpن، فn وقع lشـتغال أيضا على مختلف 

نعيم اليافي، وسيزا : الارٓاء النقدية العربية المعاصرة لـ
قاسم، وعبد الله محمد الغذامي، وعبد العزيز حمودة، 

 .وعبد الم} مر+ض، ونسـيمة الغيث
وقد تطرقنا إلى مسـتو�ت القراءة مواصفاتها بانٔواعها 

 cعلى بناء المعنى واسـتجابة المتباينة مركزين في ذ
 .القارئ

 
 
 

        Résumé     

Nous avons travaillé dans cet article 

critique sur la présentation des 

niveaux et des caractéristiques de la 

lecture dans le discours critique 

contemporain et cela à travers les 

écrits de :Iser, Jaus, Todorov, Roland 

Barthes, Khosi Maria, Roman Selden. 

On a travaillé aussi sur les différents 

opinions critiques arabes 

contempolaines tels que: Naïm 

Elyafi, Siza Kassem, Abdallah 

Mohamed Elgadhami, Abdalaziz 

Hamouda, Abdalmalek Mortadh, 

Nassima Algayeth. 

Nous avons abordé aussi les niveaux 

et les différents types, 

caractéristiques de la lecture en se 

centrant sur la construction du sens et 

la réponse du lecteur.
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لقد جاءت نظرية التلقي كرد فعل على النظر�ت النقدية السابقة التي أعلت من سـلطة 
المؤلف أو الكاتب، وأهملت دور الـنص والقـارئ كمحـورين أساســيين في المقاربـة النقديـة، 
ــرأ، ــدع لا لشيــء إلا ليق ــرف المب ــن ط ــب م ــت أن الأدب يكت ــزر لتثب ــة إي ــاءت نظري   وج

  .القارئ والنص: راءة، وعلى المحورين الأساسـيينحيث انصب lه�م على بؤرة الق
هي عملية يشترك فيها القارئ والنص، إذ إن  -في ضوء نظرية التلقي-إن كتابة النصوص 

. كل قارئ يقوم بكتابة كل نص في كل قـراءة، وتتجـدد الكتابـة كلـما تجـددت عمليـة القـراءة
ارئ تجاه الأعـمال الأدبيـة، وتعتـبر هـذه فالقراءة إذا هي عملية إبداعية يقوم بها المتلقي أو الق

  .العملية هي الأساس الجوهري ا­ي تقوم عليه نظرية التلقي
    ::::مسـتو�ت القراءةمسـتو�ت القراءةمسـتو�ت القراءةمسـتو�ت القراءة -1111

الممارسة القرائية بوصفها نشاطا تفاعليّا يجمع بين مجموعة مكو¯ت نصـية ومعرفيـة، وياخٔـذ 
ـــه الث ـــه، بانمٔاط ـــد في ـــيرة بحســـب المســــتوى ا­ي يوج ـــل أشـــكالا كث ـــذا التفاع ـــةه   لاث

  .النصية، والتفاعلية والقرائية: التي اعتبر¯ها مسـتو�ت القراءة، والمتمث� في
    ::::مسـتوى النصيةمسـتوى النصيةمسـتوى النصيةمسـتوى النصية -1111-1111

مسـتوى النصية يكون التفاعل فيه كما شرحه ميلود حبيبي، من أجل إنشاء مجموعة مـن 
العلاقات المتفاع� فـn بينهـا، ويتخـذ هـذا التفاعـل شـكل ديناميـة اتصـالية عـبر مســتو�ت 

، ومسـتوى النص وتفاعÂ مـع )النصية(مسـتوى النص نفسه كعلاقات داخلية: � منهامتداخ
  )._لتناص(النصوص الأخرى، وهذا ما يعرف

ـــاعلات الن ـــافة إلى مســــتوى تف ـــافي_لإض ـــي والثق ـــا lج�ع ـــع محيطه   .)1(صـــوص م
 . هذا عن المسـتوى التفاعلي الأول النص

    ::::مسـتوى التفاعليةمسـتوى التفاعليةمسـتوى التفاعليةمسـتوى التفاعلية -1111-2222
التفاعـل بــين الــنص والقـارئ يــؤدي إلى إظهــار الــنص  مســتوى التفاعليــة خلاصــته أن

  )2(.الأدبي كرساÉ ذات طبيعة تخييلية يتبادلها كلÆ من المؤلف والتلقي
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    ::::مسـتوى القرائيةمسـتوى القرائيةمسـتوى القرائيةمسـتوى القرائية -1111-3333
مسـتوى القرائية، يظهر هذا من خلال دراسة الفعل القـرائي نفسـه، كمعطيـات نفســية 

ع م�ن وذc عـن طريـق ثلاثـة أنـواومعرفية يسـتخدÍا القارئ في التفاعل مع النص المقـروء 

القـراءة المتصـاعدة، والقـراءة المتنـازÉ والقـراءة المتفـاع� أو : استراتيجيات القراءة، تتمثـل في
  .الحوارية

وبرغم lختلاف القائم في منطلقات هذه المســتو�ت إلا أنهـا تـاتٔلف فـn بينهـا _عتبـار 
ن علامـات وإشـارات، ومـا يمنحـه القـارئ الفعل القرائي دينامية تجمع بين ما يمنحه النص مـ

   )3(. من خلال مخزونة المعرفي وثقافته الخاصة) المقروء(ٕ_دراكه وفهمه للنص
. ، كل مسـتوى على حدة"ميلود حبيب"وسـنحاول تقديم مسـتو�ت القراءة، كما قدÍا 

فعل القـرائي تظهر في lتجاه ا­ي يعتبر القراءة تفكيكاً، بحيث يكون ال« فالقراءة المتصاعدة
  .)4(»مرتبطا بوجود كفائية <ى القارئ

  في هــذا المســـتوى نجــد أن الفعــل القــرائي يــرتبط بكفــاءة القــارئ، الكفــاءة الــتي تمكنــه
من تحويل المعلومات الانٓية الحرفية إلى مجموعة من الإشارات الصوتية، فإذا اسـتطاع القارئ 

  .ون صحيحاتقديم ترجمة صحيحة فالفعل القرائي بهذا المعنى يك
وهــذا المســـتوى نجــده في الطــرق التقليديــة المعتمــدة في تــدريس القــراءة، إذ إن البدايــة 
تكون بتعلـيم المســتو�ت اللغويـة البســيطة، ثم بعـد ذc يكـون lنتقـال إلى المســتو�ت 

  .اللغوية المركبة، فالأكثر تركيبا؛ بمعنى أن الأولوية تكون للحرف ثم للكلمة ثم للجم� فالنص
  ذا ما عرف بمسـتوى القـراءة المتصـاعدة، فهــي قـراءة تنطلـق مـن المســتو�ت ا<نيـا،ه

  )5(. من بنى النص اللغوية للتصاعد شيئا فشيئا حتى تصل إلى المسـتو�ت العليا
íني مسـتوى من مسـتو�ت القراءة يتمثل في القراءة المتنازÉ، ويكون فيه الفعل القـرائي 

ــــوم  ــــل، إذ يق ــــثر _لفع ــــةمرتبطــــا أك ــــه مجموع ــــنص، وذc بتقديم ــــارئ بمواîــــة ال   الق
Éلاpفتراضات حول النص للوصول مباشرة لl من.  

ــات إلى إدراك  ــن إدراك الكلي ــازÉ م ــفة متن ــل وبص ــا تنتق ــازÉ؛ لأنه ــراءة المتن ــت _لق وسمي
ــة ــاه _لنظــر�ت الكلي ــذا lتج ــاط ه ــا ارتب ــات، ويتضــح هن ــلم " الجشــطالت"الجزئي في ع
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  )6(.النفس
ــــةأمــــا الم  ــــث؛ فهــــو مســـــتوى القــــراءة التفاعليــــة أو القــــراءة الحواري   ســـــتوى الثال

ويعتبر الفعـل القـرائي في هـذا lتجـاه تفـاعلا، أو حصـي� للتفاعـل بـين  -كما يصطلح عليها-
المسـتو�ت ا<نيا التي تنطلق منها القـراءة المتصـاعدة عـن طريـق تحويـل المكـو¯ت الكتابيـة 

 المعطيات العليا المتبلـورة في الإسـتراتيجيات النـازÉ عـن وترجمتها إلى مكو¯ت صوتية وبين
Éفتراضات حول النص المقروء والوصول مباشرة إلى ا<لاl 7(.طريق تقديم(  

كانت هذه أهم مسـتو�ت القراءة، التي تمثل مسـتو�ت إجرائية تعتمد في اسـتقبال وتلقي 
�ت مـن القـراءة هـو الأكـثر الخطا_ت والنصـوص الأدبيـة، ونعتقـد أن íلـث هـذه المســتو

أهمية، وما القراءات الأخرى إلا بدا�ت محتشمة لفعل القراءة، ولا يمكننا lع�د على مثل 
ت} القراءات، لأنها تخرج النص من المقاربة المحورية لفعل القراءة إلى دائرة القـارئ والـنص 

قـد تتنـازل فيهـا المســتو�ت  ولعبة الحوار بينهما، ومن دون احتكام للوسـائط الخارجيـة الـتي
  .الأخرى من دون شك

: ومن النقاد العرب ا­ين كان لهم _ع طويـل في الحـديث عـن مســتو�ت التلقـي نـذكر
ــافي" ــيم الي ــه" نع ــام في كتاب ــراه أق ــذه القضــية، إذ ن ــا مســـتقلا له ــرد مبحث الشــعر (ا­ي أف

  : النحو التاليتواز� بين أربعة مسـتو�ت من القراءة حيث عرضها على )8()والتلقي
  .وتعكسه نظرية التاثٔر أو lسـتجابة التلقائية: التلقي المتداول أو العام المباشر -1
  .lج�عي، النفسي، ا<يني، وتعكسه النظرية التفسيرية: بانمٔاطه الثلاثة: التلقي الوíئقي-2
  .وفد رافقته النظرية التاؤيلية: التلقي التعددي أو المفتوح-3
  )9(.وقد رافقته النظرية التطورية: تعاقبي أو الرأسي أو التلقي التاريخيالتلقي ال -4

وقد شرح نعيم اليـافي هـذه المســتو�ت، مـن خـلال تقديمـه لـبعض النصـوص الشـعرية 
العربيــة القديمــة والحديثــة وتحليــل هــذه النصــوص مــن طــرف طلبتــه، إذ حــاول جمــع هــذه 

ــا ـــتنتجا منه ـــتبيا¯ت مس ــ� في شــكل اس ــاهيم  النصــوص المحل ــا مف ــن خلاله ــارحا م ــل ش ب
  .المسـتو�ت كل واحد على حدة
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ــداولي في تصــوره هــو ــالتلقي الت ــه: ف ــنى أن ــف بمع ــه المؤل   إيجــاد المعــنى ا­ي يقصــد إلي
لا يقبل إضافة معـاني جديـدة خارجـة عـن قصـد المؤلـف، فعـلى المتلقـي في هـذا المســتوى 

يوصف هنا _لقـارئ المقصـود، توصيل المعنى ا­ي يهدف إليه الكاتب من وراء نصه، وهو 
ا­ي قصد إليه المؤلف قصدا، وهو فرد من ذات الجماعة التي عاشت الأوضاع نفسـها الـتي 
  عاشـــــها المؤلـــــف، فتوجـــــه نصـــــه أول مـــــا توجـــــه إلى هـــــذا الفـــــرد أو ا­ات الـــــتي
لها القدرة على إعادة بناء تصورات القصد المباشر للنص ولمؤلفه، فـالمعنى في هـذا المســتوى 

  .معنى íبت ويقتصر على معنى النص دون معنى اخٓرهو 
العرف اللغوي ويشمل مفهوم التداول والمعنى المعجمـي، بمعـنى : ومن شروطه الأساسـية

أن كل كلمة لها معنى معجمي واحد، وعلى المتلقي والمؤلف أن يتفق في أوفق التوقع لـكي لا 
القـراءة يشــبه إلى حـد مـا  ، ونلحظ أن هـذا المســتوى مـن)10(يخرجا عما هو متعارف عليه

  .في أطره النظرية" النقد lنطباعي"
الوíئقي، فخلاصته أن النص يعتبر مرجعا لأفكار المؤلف وميولاتـه : وأما المسـتوى الثاني

lج�عية أو النفسـية أو ا<ينية، فالنص مراةٓ عاكسة لحيـاة مؤلفـه الخاصـة والعامـة فـاه�م 
ـــــه، وإ  ـــــنص ذات ـــــيس ال ـــــا ل ـــــي هن ـــــالنصالمتلق ـــــتي يتضـــــمنها، ف ـــــاÉ ال ـــــا الرس   نم

ما هو إلا وسـي� يحاول من خلالها المتلقي إماطة اللثام عن صاحبه، وهذا المسـتوى بـدوره 
  .)11(. ينقسم إلى ثلاثة مسـتو�ت،؛ اج�عي، نفسي، وديني

التعددي أو المفتوح، والمقصود بـه إنتـاج دلالات جديـدة بعيـدة : وياتئ المسـتوى الثالث
المتــداول، وبعيــدة أيضــا عــن مقصــد المؤلــف أو الــنص نفســه، ومــا يمــيز هــذا عــن معناهــا 

التعددية وlنفتـاح، بمعـنى : المسـتوى هو أنه مقرون _لحرية التي تقوم بدورها على مظهرين
تحرير النص وفك قيوده من كل قراءة سابقة، فإذا كانت القراءة التقليدية للنص تهـدف إلى 

ة الجديـدة عـلى نقـيض ذc تهـدف إلى إبـراز الطبيعـة التعدديـة تحديد معناه الثابت فالقراء
  .للمعنى

وا­ي يقــوم _لقــراءة في هــذا المســـتوى يعــرف _لقــارئ الضــمني ا­ي يدفعــه نشــاطه 
  )12(.الإنتا� إلى اسـتخراج معاني جديدة غير متضمنة في النص
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  القارئـة ورابع هذه المســتو�ت هـو التعـاقبي، ا­ي يقـوم عـلى أسـاس تعاقـب الأجيـال
 cمن زمن لاخٓر ومن بنية لأخرى، فالقراءة في هذا المسـتوى تختلف مـن جيـل لاخٓـر وذ
حسب الأجواء الثقافية المتغيرة وا�تلفة، التي من شـانهٔا تغيـير الحـكم عـلى النصـوص، فمـن 
القراء من لم يتفـق مـع سـابقيه في وجـوه الجمـال أو القـبح، فيعللـون ذc بتعلـيلات مختلفـة 

كثيرة ومتنوعة من شانهٔا أن تتفـق مـع وîـات نظـر القـراء سـابقا، وعـبر البيئـات ومبررات 
ــــق ــــاريخي أف ــــدادها الت ــــبر امت ــــر لتصــــنع ع ــــع وîــــات النظ ــــة تجتم ــــان ا�تلف   والأزم

  .الزمان، المعرفة والتغيير: هذا التلقي، ا­ي يتكون من ثلاثة عناصر أساسـية هي
ــ ــين الق ــل ب ــد الفاص ــه الح ــام؛ لأن ــ ه ــان عنصر ــةفالزم ــراءة التعاقبي ــة والق   .راءة التزامني

أما المعرفة فهـي لا تقل أهمية عن الزمان، فادٔوات التقييم والتعليل والتحليل التي يعتمد عليهـا 
القارئ في نصه هي التي تو< فعل القراءة الجديدة، فالتلاحق الثقـافي والمعـرفي يـؤدي دومـا 

ــدم ــ . إلى التطــور والتق ــث عنصر يـن ا­ي يع ) التحــول(وíل ــة العنصرـ ــبر خلاصــة ونتيج ت
السابقين، فمن مرّ عليه الزمان ومرت عليه الثقافات ا�تلفة فـردا أو جماعـة، نصـا أو إنسـا¯ 
ــوت  ــود والثب ــد الجم ــيس بع ــق ول ــت وانغل ــد وثب ــير جم ــور أو يتغ ــول أو يتط دون أن يتح

  )13(.وlنغلاق إلا الموت بطيئا كان أو سريعا
: للمسـتو�ت السالفة ا­كر إلى مجموعة من النتائج أهمهـاوقد وصل نعيم اليافي بعد طرحه 

  ، ومســـاحات)مفتـــوح(أن كل نـــص يتحـــول في أثنـــاء عمليـــة lبـــداع إلى عـــالم مثقـــوب
من الفجوات ونها�ت غائبة في ما بين السطور، حينئذ يقوم المتلقي _لتسـلل في خلا�هـا، 

ــارئ ــن ق ــف م ــاء يختل ــذا البن ــوذه، وه ــة نف ــه منطق ــني بقراءت ــد ويب ــالنص الواح ــر، ف   لاخٓ
  .في الأعيان مختلف في الأذهان

فهــو في كل مــرة يتعــرض إلى فعــل ¯سخ �، يضــاف إلى ذc أن أحــكام التلقــي تتمــيز 
_لتغــير وعــدم الثبــات، إذ إنهــا تخضــع للاختلافــات في زوا� الرؤيــة والنظــر وlســـتجابة، 

  .وتحولات فالمتلقون أصناف وفئات وأجيال تحكمهم مصالح وغا�ت وحالات
ــا يعــادل دور المؤلــف،  ــه دورا هام ــار للقــارئ ومنحت إن جماليــة التلقــي أعــادت lعتب
فالمعاني ليست جاهزة ونهائية في النص، بل النص يتضـمن مجموعـة احـ�لات دلاليـة يحتـاج 



  بشير +وريريت/ د.أ * راجح سامية/ د                     مسـتو�ت ومواصفات القراءة في الخطاب النقدي المعاصر
 
 

 2014جوان  - جانفي                              119                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

هـذه أهم النتـائج الـتي توصـل إليهـا نعـيم . )14(تحقها إلى قارئ يقوم بمحـاورة الـنص ومسـاءلته
  .دراسـته للتلقي ومسـتو�ته اليافي في

" سـيزا قـاسم"ومن النقاد العرب أيضا ا­ين كان لهم اهـ�م كبـير _لمتلقـي والـنص، نجـد 
  المســتوى الهيرمينـوطيقي« :التي تحدثت هي الأخرى على مســتو�ت القـراءة، إذ تقـول إن

 هو المسـتوى ا­ي يشعر فيـه القـارئ أنـه أمـام بعـض المشـ!ت الـتي لا يـتمكن مـن فـك
ألغازهــا، إنــه في بحاجــة إلى إجــراءات مســاعدة للتوصــل إلى هــذا الفهــم، فالقــارئ في هــذا 
  المســـتوى يشـــبه مــن يقــرأ في لغــة مــا زال في المراحــل الأولى مــن تعلمهــا، فهــو في حاجــة

  )15(.»إلى قواميس ومراجع تساعده على فهم مفردات هذه اللغة الجديدة
  قـارئ أنـه أمـام مشـ!ت لا يمكـن حلهـا،يشـعر ال) الهيرمنيـوطيقي(ففي هذا المسـتوى

وأنه في حاجة إلى وسائل مساعدة للتوصل إلى فهم النص، فسيزا قاسم تـرى أن القـارئ في 
هذا المسـتوى كالشخص ا­ي يقرأ في لغة ما وهو في المراحل الأولى من تعلمهـا، وفي هـذه 

ـــ ـــردات ووح ـــم مف ـــن فه ـــه م ـــع تســـاعده وتمكن ـــواميس ومراج ـــاج إلى ق   داتالحـــاÉ يحت
  .هذه اللغة

الخطيئـة (في كتابه  -" عبد الله الغذامي"كما نجد في الساحة النقدية العربية أيضا حديث
، وهي "تـودوروف"عن نظرية القراءة، حيث أشار إلى أنواع القراءة كما عرضها  -)والتفكير

  .القراءة lسقاطية، قراءة الشرح، والقراءة الشاعرية: ثلاثة أنواع
l تمـر مـن خـلا� إن القراءة �سقاطية هي قراءة لا ترتكز على النص، بل تجعÂ وســي

  متجهـــة للمؤلـــف أو ا$تمـــع، كـــما أنهـــا تتعامـــل مـــع الـــنص لإثبـــات قضـــية شخصـــية
أو اج�عية أو +ريخية، أما القارئ في هذا النـوع فهـو يمثـل دور المـدعي العـام ا­ي يحـاول 

القراءة تلتزم بمـا هـو ظـاهر مـن معـنى، إذ تعطـي إثبات التهمة، أما قراءة الشرح فمعناها أن 
للمعنى الظاهري حظا وافيا في عملية القراءة، فـالنص فيهـا يشرحـ بوضـع كلـمات بـدي� عـن 

  )16(. الكلمات الموجودة فيه بمعنى أنه تكرار أو اجترار الكلمات نفسها
تسـعى  وíلث هذه القراءات هي القراءة الشاعرية، وهي عكس قراءة الشرحـ، أي أنهـا

ــا في لفظــة الحــاضر، ــد وأعمــق مم ــنص، وتقــرأ فيــه أبع ــو في _طــن ال ــف مــا ه   إلى كش
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 cإنها تبحث عن المعنى الغائب، وهذا يجعلها أقدر على تجلي حقائق التجربة الأدبية، وكـذ
هذا فـn يتعلـق بـاهمٔ أنـواع . )17(تعمل على إثراء معطيات اللغة كإنتاج إنساني حضاري قويم

  .رضها تودوروفالقراءات التي ع
¯قد عربي اخٓر لا يقل أهمية عن الفصائل النقدية السالفة ا­كر إنه عبد العزيـز حمـودة، 

القراءة تجربة تفتح النص أمام التفسير ا­ي يرى �وس أنه حـوار د�لكتـيكي بـين «:إذ يقول
الإجا_ت القارئ والنص، بين الأسـئ� التي يثيرها القارئ والأجوبة التي يقدÍا النص، وبين 

ــــــنص ــــــد لل ــــــف الجدي ــــــا المؤل ــــــتي يثيره ـــــــئ� ال ــــــنص والأس ــــــدÍا ال ــــــتي يق   ال
؛ فعبـد العزيـز حمـودة يـرى أن جـوهر نظريـة )18(»وهو القارئ في محاوÉ كتابة نـص جديـد

ــنص وإعــادة كتابتــه مــن جديــد، ــة المتلقــي في قــراءة ال ــة، أي حري   التلقــي قــائم عــلى الحري
  .)19(»ي كتابة جديدة تتجدد بتجدد القارئفعل القراءة أو التلق« كما يرى أيضا أن

هذه هي أهم ارٓاء عبد العزيز حمودة حول عملية القراءة ودورها في تشكيل المعنى، وهي 
  )*.(، حيث عالج إشكاليات الفعل القرائي"حبيب مونسي"الأفكار نفسها التي تناولها الناقد

تنـاولا لم يبتعـد فيـه الناقـد تلكم هي أبرز المحطات العربية التي تناولت مسـتو�ت التلقي 
  .العربي عن أطروحات الغربيين في مجال التلقي

    ::::صفات القراءةصفات القراءةصفات القراءةصفات القراءةاااامو مو مو مو      -2222
مغامرة القراءة منذ أن وجدت هي عملية تقرير مصير النص الأدبي؛ إذ إن مصير الـنص 

Âـا لمســتقب « .وقيمته تتحدد حسب اسـتقبال المتلقي �، بمعنى أن الـنص خاضـع خضـوعا +م(
وجـود إلا عنـدما يتحقـق وهـو لا يتحقـق إلا مـن خـلال القـارئ، ومـن ثم  فالنص لـيس �

ــل الأدبي  ــو العم ــل ه ــن قب ــع مشــكل م ــد لواق ــراءة هي التشــكيل الجدي ــة الق تكــون عملي
  .)20(»نفسه

إن نجاح القراءة مرتبط بمهارات ومكتسـبات المتلقي؛ إذ النص دائما يوجه سؤال للمتلقي 
افية ا�تلفة، التي تمكنه من فتح مغالق الخطـاب الأدبي بهدف اكتشاف قدراته المعرفية والثق

c­ ،يجـد : تستند منظومة الفعل القرائي لإنتاج المعنى على شرطين«وإ¯رته بت} القدرات
الأول طاقته في العادات المتجذرة عند القارئ والتي تصنع ذوقه وأحكامه وكل ما يتبعها مـن 
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ــدم ــة تتق ــربط الرمــوز بعضــها  أعــراف، وهيئــات ســلوكية واج�عي كوجــود ضروري يقــوم ب
  .وهو ما يشكل الخبرة الجمالية المنبثقة من الواقع والتاريخ والثقافة(...) ببعض

إن ذc يشكل جم� م�سكة لا تعمل عناصرها معزوÉ عن بعضها، وإنمـا كالكـت� الحيـة 
ة الــنص _عتبــاره كــما أن قــراء(...). _لــنص العــام" جوليــا كريســتيفا"المتحركــة، وفــد سمتهــا 

نسـيجا قارا من الرموز، يختلف من قارئ لاخٓر، بـل إن قـراءة الـنص الواحـد تختلـف عـن 
ـــــد ـــــارئ الواح ـــــبعض <ى الق ـــــل)21(»بعضـــــها ال ـــــارئ أو المحل ـــــذا يصـــــبح الق   ؛ وبه

كما يرى عبد الم} مر+ض مبدعا íنيا والقـراءة حريـة وتحـررا، وهي في نظـره إعـادة إنتـاج 
ـــ ـــراءة ال ـــروء، والق ـــةالمق ـــراءة الحقيقي ـــة، والق ـــراءة ميت ـــا هي ق ـــراءة إنم ـــو, _لق   تي لا ت

هي التي تحول المكتوب المقروء إلى كتابة جديدة، تقـرأ وتـنهض عـلى أنقـاض هـذا المقـروء، 
وهي تحليل وتطبيق، تشرب وتذوق، إنها إبداع نشأ من إبداع اخٓر، فعبد المـاc مـر+ض 

نفسـه، بـل يجـب أن تكـون، وإلا فـلا وجـود يعتبر أن القراءة قد تكون أجمل من الإبـداع 
  )22(.لها

فيرى أن عمليـة القـراءة هي عمليـة تضـع في الحســبان دائمـا المـاضي " خوسـيه مار�"أما 
  تحــول"و" تعــديل التوقعــات:"والمســـتقبل، وهي تشــمل دومــا عــلى شـــيئين أو أمــرين هــما

  )23(. ، فالقراءة محاوÉ لتركيب الصور"في أنماط ا­اكرة
ار إليه إيزر إذ اعتبرها نشاط إنتاج الصـور مـن طـرف القـارئ أو المتلقـي، وهذا ما أش

يصــف القــراءة بانهٔــا إعــادة تركيــب مســـتمرة لتجربتنــا، وهي عمليــة جدليــة للاتصــال « فــإيزر
ويتوقـع المـرء اسـتنادا إلى (...) _لنص ا­ي يعاد فيه تنظيم الأجزاء المكونة للوجود الملمـوس

يحصل على بر¯مج نقدي يهدف إلى استرجاع التفاعـل بـين الـنص هذا النموذج للقراءة، أن 
  .)24(»والقارئ أكثر ما يهدف إلى فهم العمل المتنوع الوجود

ا­ي ذهـب إلى مـا ذهـب إليـه إيـزر " نورمـان هولانـد"كما نجد كذc الناقد الأمـريكي
  .وانجاردين، إذ اعتبر القراءة إعادة خلق ا­ات

لية القراءة تدخل في ديناميكية البحث عن المدلول من أجل عم «وفي جميع الحالات نجد أن 
  .)25(»نصية، لا يمكن أن توجد بدون هذا البحث الشغوف من جانب القارئ
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وبهذا أخذت القراءة مكانـة هامـة في النقـد الحـديث لأنهـا انفتـاح دؤوب في مجـال التحليـل 
  .والتاؤيل بمختلف اتجاهاته

اصــفات متنوعــة لعــل أهمهــا lســـتجابة الفعليــة فــالقراءة عــلى ضــوء مــا تقــدم تحمــل مو 
  .للنصوص وبناء المعنى

        ::::lسـتجابة الفعلية للنصوصlسـتجابة الفعلية للنصوصlسـتجابة الفعلية للنصوصlسـتجابة الفعلية للنصوص    ----1111----2222
إن منظري lسـتقبال لم يتوقفوا عن مناقشة موضوعي lسـتجابة والتـاثٔير في المتلقـي، 
إذ ثمة العديد من الكتب النظرية التي تدافع عـن الجوانـب الوظيفيـة لـلأدب، وlســتجابة 

  .ية للنصوصالفعل 
ممـا لا شـك فيـه أن lســتجابة إلى أي نـص مـن النصـوص لا بـد أن تكـون « :يقول إيزر

؛ )26(»ذاتيــة، ولكــن هــذا لا يعــني أن الــنص يختفــي في العــالم الخــاص بقــراء الــنص الأفــراد
  .فالاسـتجابة عند إيزر ذاتية لكن هذا لا يلغي النص ولا يخفيه وراء القراء

  صــوص تتحقــق مــن خــلال التفاعــل بــين ا­ات والموضــوع،إن lســـتجابة الفعليــة للن
نوعية العلاقة الـتي تـربط القـارئ _لـنص تتحـدد مـن خـلال وعـي ا­ات بنفسـها « إذ أن 

ووعيها _لنص ا­ي تتلقاه، فا­ات المدركة من جانب والنص المدرك من جانـب اخٓـر، يـتم 
المعاصرة لعمليـة القـراءة الـتي تشـكل التفاعل بينهما تبعا للتصورات العامة السائدة في الثقافة 

  .)27(»وعي القارئ
فنوعية العلاقـة إذن بـين الـنص والقـارئ تـتم مـن خـلال الـوعي، وعـي _­ات يعطينـا 
تفاعلا حسب المفاهيم الموجـودة في الثقافـة المعـاصرة لعمليـة القـراء، إلى تبـين وعـي القـارئ 

غـير أن أي «. جابة لت} النصـوصبنفسه ووعيه _لنص ا­ي يتلقاه و_لتالي تحدث lسـت
نــص _لــرغم مــن أنــه مــن وضــع مــتكلم معــين، فهــذا لم يكــن يعــني أنــه مــ} �، بــل يمكــن 

  .)28(»امتصاصه واستبطانه وهضمه حتى يصبح ملكا للقارئ أو جزءًا منه
فملكية النص لا تقتصر على منتجه، بل هذه الملكية يشترك فيها القارئ أيضا، إذ يصبح هـو 

  كا لهـذا الـنص أو يكـون جـزءا منــه، فالسـلطة هنـا تتحـول مـن سـلطة المؤلــفالاخٓـر مـال
Éأنه لـيس مـن «:التي مفادها) *"(مارغريت يورسينار"إلى سلطة القارئ هذا ما تؤكده مقو
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 cالمهــم مــن يقــول الشيــء، ولكــن المهــم هــو أن يقــال إن الإحســاس _لامــتلاك بمــا في ذ
الـنص مـ} «ا نسـيمة الغيـث، إنهـا تقـول بـانٔوهي الفكرة نفسها التي طرحته )29(»النصوص

  .)30(»مسـتقبÂ، وهي ملكية خاصة، برغم تعدد الملاك
كما أن lسـتجابة الفعلية تتحقق من النصـوص الـتي هي عبـارة عـن امكانيـات لانهائيـة 
يعمل القـارئ عـلى تعيينهـا، وذc بمنحهـا دلالات مناســبة عكـس ذc الـكل المغلـق ا­ي 

  .)31(نقدية الحديثة كالسـيميائية والبنيوية وغيرها¯دت به المناهج ال 
ان أساســـيان في عمليــة lســـتجابة، إن البنيــات النصــية وأفعــال الفهــم هــما عنصر ــ

والتواصل، ونجاح هذا التواصل يعتمد على ا<رجة التي ينتج فيها النص نفسه كعامل ارتباط 
في وعي القارئ، ففي كثير من الأحيان يعتبر نقل النص إلى القارئ أنه شيء يقوم به النص 

ط قدرات وملكات برغم ذc فكل نقد ¯جح يقوم على أساس فدرة النص على تنشـي. وحده
المتلقي في عمليتي lسـتجابة والإدراك، فالنص ا­ي ينتج ينبغـي أن يقـرأ، وطريقـة التلقـي 

  .)32(تعتمد على القارئ بقدر ما تعتمد على النص
  فــالقراءة الفعليــة وlســـتجابة للنصــوص، لهــا دور هــام في المشــاريع النقديــة الحديثــة،

  .سوسـيولوجية الأدبإذ إنها تساهم في تطوير دينامية النص و 
        ):):):):التفسيرالتفسيرالتفسيرالتفسير((((بناء المعنىبناء المعنىبناء المعنىبناء المعنى    ----2222----2222

8 مـن المعـنى والبنـاء في العمـل « وهو أبـرز مـا تـدعو إليـه نظريـة التلقـي إذ تـرى أن
الأدبي ينتجان عن تفاعل بين النص والقارئ ا­ي يجيء إلى العمـل بـافٔق توقعـات مســتمدة 

ــو  ــن المي ــدد م ــات الأدب _لإضــافة إلى ع ــداف وعملي ــائف وأه ــن وظ   ل وlعتقــاداتم
التي يشترك فيها مع الأعضاء الاخٓرين في ا$تمع المنفي، والبناء إذن لـيس خصـائص مقتصرةـ 
عــلى الــنص، بــل هي خصــائص يقــوم القــارئ _كتشــافها، فالقــارئ هــو إلى حــد مــا المبــدع 

  .)33(»المشارك للنص نفسه بل معناه وأهميته وقيمته
يان غامض يحـاول القـارئ إزاÉ الغمـوض عنـه، هذا يعني أن 8 من المعنى والبناء هما ك 

،Âبواســـــطة زاده المعـــــرفي والفكـــــري ا­ي يحمـــــ cـــــه وذ   بغوصـــــه ا<ائم في دخيلائ
« :في قـو�" جـاك دريـدا"أي أن الثقافة لها دور هام في تكوين المعنى، وهذا ما أشار إليـه 
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ا الثقافـة الـتي يعـيش فطبيعة الرساÉ التي تنقلها الرموز هي نوع من أكاليـل الزهـور، تحـدده
ــة  ــدده الثقاف ــنى تح ــا مع ــل له ــي ب ــنى طبيع ــا مع ــيس له ــالزهور ل ــي، ف ــا المرســل والمتلق فيه

؛ أي أن ا<ال الواحــد �  عــدد لا يحصىــ مــن المــدلولات وذc راجــع إلى )34(»والتقاليــد
ثقافة المتلقي، فليس للنص معنى محدد، لـيس هنـاك بـؤرة مركزيـة يـدور حولهـا المعـنى بـل 

راوغة دائمة للمعـنى، ومـن ثم فـالمعنى لا يمكـن تثبيتـه أو تحديـده؛ لأنـه يمـت} طابعـا هناك م
  .مفتوحا

معـنى الـنص، هـو لانهـائي مفتـوح، يـرتبط « :وهذا ما دعا إليه عبد العزيز حمودة بقـو�
؛ لأن تفسـير الـنص وتحديـد المعـنى Timeless_لزمن  والتاريخ ولا يمكـن وصـفه _لثبـات 

؛ وهـذا يعـني أن معـاني الـنص يمكـن أن تتنـوع وتتضـاعف )35(»تلقي للـنصيقررهما أفق الم 
ــوع  ــدورها تختلــف وتتن ــد القــارئ، وهي ب ــدة عــلى ي ويمكــن للــنص أن يكتســب قــn جدي
وتتضاعف ويمكن للـنص أن يكتسـب قـn جديـدة عـلى يـد القـارئ، وهي بـدورها تختلـف 

وسـتظل القـراءة « . لأزمانوتتنوع من قارئ لاخٓر، بل عند القارئ نفسه وذc لاختلاف ا
تجربة شخصية، كـما أنـه لا سـبيل إلى إيجـاد قـراءة واحـدة لأي نـص وســيظل الـنص يقبـل 

وهـذا يعـني أن المعـنى مـرتبط بعمليـة  )36(»تفسيرات مختلفة ومتعددة، بعـدد مـرات قراءتـه
القراءة والقـارئ، فكلـما تعـددت واختلفـت القـراءات والقـراء تعـددت المعـاني والتـاؤيلات، 

لم نعد نسـتطع الحديث عن لمعنى النص دون أن نضع في تقدير¯ إسـهام القـارئ في « فنحن 
فـإيزر اهـتم بكيفيـة إنتـاج . وهو الشيـء ا­ي اíٔر اهـ�م إيـزر منـذ البدايـة) 37(»هذا المعنى

المعنى، إذ يرى أنه يتو< من إلتحام القارئ _لـنص حيـث إن الـنص وحـده لا يســتطيع أن 
  .)38(لكامل، ولا القارئ ذاته ينتج ذc، بل المعنى يساوي النص زائد القارئيعطيها المعنى ا

ولقـد درج النقـد الجديـد  -عن معنى النص، وعن بنـاء المعـنى بمشـاركة القـارئ« لقد تحدث
أو (على التفريق بين المعنى وا<لاÉ، معنى أصلي للنص وا<لاÉ هي ت} التي يمنحها القارئ 

  .)39(»)القراءة إ�ه
مشاركة القارئ هذا المعنى ا­ي فصÂ النقـد الجديـد  -كما يرى إيرز -ناء المعنى يسـتوجبفب 

ـــا îـــارئ ٕ_نتا ـــوم الق ـــا ا<لاÉ فيق ـــه، أم ـــنص ذات ـــود في ال ـــنى موج ـــن ا<لاÉ، إذ المع   ع
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ــق القــارئ ــا تتكــون مــن طري ــني ا<لاÉ _لمفهــوم القــديم، إنم ــنص، فهــو لا يع ــراءة ال   بعــد ق
  ._عتبارها عملية تفاعلية تواصلية _لأساسوعن طري فعل القراءة 

إن بناء المعنى وتوليد ا<لالات اهتم به العديد من النقاد وهذه المرة نجد سيزا قاسم الـتي 
  :، إذ قالـت)التـاؤيلي(تحدثت عن منبـع ا<لاÉ في النقـد القـديم ومنبعهـا في النقـد الحـديث 

مـن قصـد المـتكلم في توصـيل رسـاÉ معينـة  في الماضي بانهٔا تنبع من المتكلم أو بمعنى أصح« 
  .)40(»وأصبحت الإجابة اليوم مفتوحة

لا تنتج من قصد المتكلم كـما يـرى النقـد  -حسب رأي سيزا قاسم -فالمعنى أو ا<لالات 
القديم، بل المعاني في النقد الحديث هي معـاني لا نهائيـة مفتوحـة لهـا منـابع مختلفـة ومتعـددة 

المؤلف، فهو يرى أن النصوص الأدبية ومـا تحمـÂ مـن معـاني يرجـع تتجاوز قصد المتكلم أو 
إلى ا<ور الجوهري ا­ي يقوم به المتلقي، فالقارئ هو منتج النص، فهو يمثÂ _لعازف ا­ي 

في " الجـاحظ"فعملية إنتـاج المعـاني مرتبطـة _لقـراء، وهـذا مـا قـا� . يؤدي قطعة موسـيقية
مكن أن نفس الكتاب بتبـدل ويتغـير مـن كل قـراءة تبعـا إذ يرى أنه من الم" الحيوان"كتابه 

  إن شــــئت كان أبــــين...الكتــــاب وعــــاء ملــــئ علــــما« لرغبــــة القــــارئ، فهــــو يــــرى أن 
من سحبان وائـل، وإن شـئت كان أعيـا مـن _قـل، وإن شـئت ضحكـت مـن نـوادره، وإن 

 بد مـن فالمعنى لا ينتج ولا يتشكل بذاته أبدا، بل لا. )41(»شئت عجبت من غرائب فوائده
  .عمل القارئ أو المتلقي في ت} المادة النصية لإنتاج المعنى

أن القراءة لا يمكنها أن تنطلق كمسلسل يؤدي إلى بناء المعنى وإنتـاج الوقـع «ويؤكد إيزر
ـــن ا­ات ـــاسي)42(»إلا م ـــام وأس ـــراءة � دور ه ـــل ا­اتي في الق ـــني أن العام ـــذا يع   ، وه

ــنص وتفســيره ــد معــنى ال   يعتــبر التفســير نشــاطا للقــارئ«:وبــرت هولــبيقــول ر . في تحدي
في فهم النص وبقا� التركيز على نظرية �وس والشيء نفسه ينطبق على إيزر، حيث أفـكاره 

وهنا يناقش بقوة ضـد " سلوك القراءة"في هذا الموضوع تحتل كامل الفصل الأول من كتاب
  ،)43(»شــــــكل التفســــــير ا­ي يحتــــــل lهــــــ�م الأول في معــــــنى العمــــــل الأدبي

من هذا القول يتضح أن نظرية التلقي تقـف موقفـا معارضـا للتطبيقـات التقليديـة للتفسـير، 
وهذا الموقف يمثÂ 8 من �وس وإيـزر، فهـما يسـعيان للـتخلص مـن النمـوذج ال!ســيكي 
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للتفسير، فإيزر يرفض اعتبار العمل هـدفا يتضـمن معـنى مخطـي للحقيقـة السـائدة بـل هـو 
  ).النص والقارئ( عناصر العمل وتفاعلهايدعو إلى التركيز على

لا يمكن التوصل إليه من خارج الـنص، ولا عـن طريـق تجميعـه  -كما يرى إيزر-والمعنى 
مفاتيح نصية، وإنما المعنى يتحقق ويتم الوصول إليه _لتفاعـل بـين الـنص والقـارئ، و_لتـالي 

مسـاÉٔ كيـف وتحـت أي  مـا يهـم إيـزر هـو« فإن التفسير لا يسـتلزم معنى محـددًا في الـنص
  .)44(»شروط يكون لنص ما مدلول عند قارئ ما

  إن المعــنى لم يعــد مركــز جــذب واهــ�م بــل الكيفيــات الــتي تنــتج وتــو< المعــنى وتعــدده
  .في النص الواحد، هي مركز lه�م إذ لا يوجد معنى حقيقي ونهائي في النص

أوليات متعددة ومعقدة، نقتصرـ  لا يتاسٔس دفعة واحدة و_نسجام، ذc أن هناك« فالمعنى
  ويتضــح مــن هــذا الــرأي )45(»مســـتو�ت بنــاء المعــنى، مواقــع اللاتحديــد: عــلى إبــراز أهمهــا

أن بناء المعنى والتفسير يعتمد على أدوات متنوعة أهمها مسـتو�ت البناء، المســتوى الأمـامي 
  .والمسـتوى الخلفي، وكذc مواقع اللاتحديد وا­ات القارءة

أن هذه الأدوات تلعب دورا كبيرا في إنتاج المعنى وبناءه، وأن العناصر الـتي فإيزر يرى 
تســاهم في توليــد المعــنى تمتــاز _لتنقــل، إذ إنهــا تنتقــل مــن المســـتوى الخلفــي إلى المســـتوى 
الأمامي عن طريق lنتقاء وlختبـار، و_لتـالي يحصـل التغيـير في التركيـب العـام للـنص، 

  .ي(ا في عملية بناء المعنىوهذا ما يراه إيرز أساس ـ
إن مواقع اللاتحديد تعني عدم وجود معنى جاهز في النص ومـن هنـا تبـدأ العلاقـة بـين 

  .النص والقارئ، إذ هذا الغياب واللاتحديد يدفع _لقارئ إلى بناء المعنى وإنتاجه
فمساهمة القارئ في حل وكشف مواقع اللاتحديد تسـتوجب إتماÍـا بـكل عفويـة، ويبـين 

زر كيف أن مواقـع اللاتحديـد عنـدما ينظـر إليهـا بـوعي وبقصـد عـلى أنهـا إحـدى عوامـل إي
  )46(.التلقي

  والاكٔيــــد هنــــا أن لمواقــــع اللاتحديــــد دورا في بنــــاء المعــــنى، ­c نجــــد أن المعــــنى
ينتج عن تاؤيل الغموض ا­ي يجنح ح� بعيدا عن القصد�ت وهي وضـعية يـنفض منهـا « 

ؤول عنهــا، فهـــي تــو<ت مــن لقــاء الأثــر _لمتلقــي عــبر فاعليــة المؤلــف يــده، لأنــه غــير مســ
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  ؛ وهــذا إن دل عــلى شيء فإنمــا يــدل عــلى مشــاركة القــارئ في بنــاء المعــنى؛)47(»التاؤيــل
لأن عملية جمع معنى النص ليسـت عمليـة خاصـة، وهـذا يعـني أن المعـنى ينـتج بـين ا­ات 

مسلسـل القـراءة وإنمـا ذات مغـايرة وهذه ا­ات لا تعـني ا­ات الـتي يبـدأ منهـا . والموضوع
  .ومختلفة تبنيها عملية القراءة

ــع  ــر ذc مــن خــلال ملئهــا لمواق ــاء المعــنى، ويظه ــة بن ــا دور هــام في عملي ا­ات إذا له
كـما يـرى حبيـب  -، فـالمعنى )نظرية التلقي(، كما يحدده النقد الجديد)ملء الفراغ(اللاتحديد

النقـد الجديـد عـلى أنـه ذc الفـائض ا­ي الغمـوض ا­ي يحـدده « يتاسٔـس عـلى -مونسي
يتجاوز الأثر المنتهـي، في مقابل البنية التي أوجدته وهو فائض نتحسـس سـماكته مـن شـدة 
lغراءات تناغما من وراء ظلل الرمز وضبابية اللاتحديد، وهو الزبـدة الـتي تعلـو التعبـير، 

إضـافة إلى ديناميكيـة الصـمت  فلا تكون من الأثر ولكنها تكتنفه، وتتيح � قابليـة التلقـي،
والفـراغ بنيـة ديناميكيـة لإنتـاج (...) التي تسكن الأثر في صلب بنيته والتي تشكل فراغات

ـــنى ـــد )48(»المع ـــع اللاتحدي ـــلى مواق ـــا ع ـــوي دائم ـــة تحت ـــني أن النصـــوص الأدبي   وهـــذا يع
رولان وهـذا مـا عنـاه . أو فراغات لا يملأها إلا القارئ وذc مـن أجـل إنتـاج وبنـاء المعـنى

لـكي يســتطيع أن يرصـد فيهـا هجـرة ...يتتبع القـارئ في الـنص منـاطق معينـة«:_رت في قو�
  .)49(»المعاني، ونشوء الثغرات، وانتقال المقتطفات

فالقـارئ ا­ي يقــوم بمـلء الفراغــات الــتي يتركهـا المؤلــف والــتي هي بمثابـة تناصــات بــين 
  .النصوص

ــودة ــز حم ــد العزي ــول عب ـف ال « :يق ــنص بصرـ ــاإن ال ــا أو مفتوح ــه مغلق ــن كون ــر ع   نظ
أمام القارئ ا­ي لا يقوم فقـط بتحقيـق دلالتـه أو تفسـيره، بـل " مفتوح"عند نقطة الإنشاء

الـنص « إعادة كتابته عن طريق اسـتحضار الغائب فيه، وملء فراغاتـه وفجواتـه، وهـذا هـو
  الـنص،في اصطلاح عبد الله محمد الغـذامي ا­ي يسـمح للقـارئ بنشـاط تفسـير » المعطاء

وهذا ما ذهـب . )50(»بل إعادة كتابته، أما النص ا­ي لا يسمح فهو النص المغلق المتحجر
، إذ يــرى أن بعــض "1979دور القــارئ "في كتابــه Umberto Eco" امبرتــو إيكــو"إليــه 

النصوص مفتوحة تتطلب مشاركة القارئ في إنتاج المعنى وهناك نصوص أخرى مغلقة مثل 
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  .)51(يسـية، تحدد سلفا اسـتجابة القارئالهزليات، والقصص البول 
تحويل القارئ إلى منـتج للـنص «إن عملية ملء الفراغات واسـتحضار الغائب تعمل على

ــة تــثري الــنص إثــراء دائمــا _جــتلاب دلالات ــا يجعلهــا مضــاعفة الجــدوى، فمــن ¯حي   مم
عمـل  لا تحصى إليه ومن ¯حيـة أخـرى تفيـد في إيجـاد قـراء إيجـابيين يشـعرون بـانٔ القـراءة

؛ وهذا يعني أنه لا وجود للمعنى الثابت أو الجوهري في النص، وبنـاء المعـنى )52(»إبداعي
  .يختلف من قارئ لاخٓر وذc نظر للحرية والسلطة التي منحت �

وهـذا  )53(»...أن القراء أحرار في فتح العملية ا<لاليـة للـنص واغلاقهـا« فـبارت يشير إلى 
وهـو مـا دعـت إليـه نظريـة التلقـي، . رئ في بنـاء المعـنىالقـول هـو دعـوة إلى مشـاركة القـا

: فمنظروها يرون إذًا أن بناء المعنى أو التفسير هي عملية تتم وتنجح بمشاركة طرفين ألا وهما
ـــــــات ـــــــدم الثب ـــــــير وع ـــــــاز _لتغ ـــــــنى يمت ـــــــذا المع ـــــــنص، إلا أن ه ـــــــارئ وال   الق

  .وهذا راجع إلى تعدد القراء والقراءات ومدى تفاعل مع النص
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    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمخاتمخاتمخاتم
        

مجموعة  نسـتخلص مما تقدم أن فعل القراءة في الخطاب النقدي المعاصر هو فعل يرتكز على
  من المسـتو�ت و المواصفات نذكرها على النحو الاتيٓ

يقع lشـتغال في هذا المسـتوى على العلاقات ا<اخلية في  ::::    مسـتوى القراءة النصيةمسـتوى القراءة النصيةمسـتوى القراءة النصيةمسـتوى القراءة النصية    - - - - 
  النص 

  .É و ما تنتجه من دلا
لنص فتنكشف الطبيعة هنا يقع التفاعل بين القارئ و ا ::::    مسـتوى القراءة التفاعليةمسـتوى القراءة التفاعليةمسـتوى القراءة التفاعليةمسـتوى القراءة التفاعلية    - - - - 

 . لجماليات النص الإبداعي في أفقه التاؤيلى  التخيلية
 .يبرز من خلا� القارئ فعل القراءة بعطاءاته النفسـية و المعرفية  ::::    مسـتوى القرائيةمسـتوى القرائيةمسـتوى القرائيةمسـتوى القرائية    - - - - 
 :وثمة مسـتو�ت أخرى أهمها   
 .تبدأ هذه القراءة _لحرف فالكلمة فالجم�  ::::تصاعدةتصاعدةتصاعدةتصاعدةالقراءة الم القراءة الم القراءة الم القراءة الم     - - - - 
 - - - -    Éالقراءة المتنازÉالقراءة المتنازÉالقراءة المتنازÉينتقل فيها القارئ من إدراك الكليات إلى إدراك الجزئيات  :::: القراءة المتناز. 
 .يقع التفاعل فيها بين القارئ والنص ::::    القراءة التفاعليةالقراءة التفاعليةالقراءة التفاعليةالقراءة التفاعلية    - - - - 
$تمع وهي يتحول فيها النص الى مراةٓ تعكس لنا صورة المؤلف وا ::::    القراءة lسقاطيةالقراءة lسقاطيةالقراءة lسقاطيةالقراءة lسقاطية    - - - - 

 .تبحث هذه القراءة في المعنى الظاهري للنص  ::::القراءة الشرالقراءة الشرالقراءة الشرالقراءة الشرحححح    - - - - . قراءة
 .تبحث هذه القراءة عن المعنى الباطني للنص  اوالمعنى الغائب  ::::القراءة الشاعريةالقراءة الشاعريةالقراءة الشاعريةالقراءة الشاعرية    - - - - 
لقد تحول النص الأدبي على ضوء نظرية القراءة إلى عالم مفتوح و مساحات من الفراغات    ****

 .لئ ت} الفراغات حيث يقوم القارئ بم
عل بين ذات القارئ و تتحقق lسـتجابة الفعلية للنصوص من خلال الحوار و التفا*

 .النص
 .يتمتع القارئ _لحرية المطلقة في الكشف عن ا<لالات اللانهائية للنص الأدبي ****
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    و المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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جابر عصفور، دار قباء عبده : المعاصرة، ترجمةرامان سpن، النظرية الأدبية ) 37(
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